
تثير حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع التركية فوق المياه الإقليمية السورية العديد من التساؤلات، سواء ما تعلق منها بتوقيت

الحادثة وأبعادها السياسية والعسرية، أو ما يخص طبيعة وحدود الرد الترك المتوقع، وما أكانت هذه الحادثة سوف تشل

منعطفاً ف الحدث السوري الذي يبدو يوماً بعد آخر بأنه بات يتحول إل أزمة إقليمية مفتوحة وممتدة.

 

 

توسيع رقعة شطرنج الأزمة

ف الواقع يمن قراءة هذا الحادث باعتباره نتاج سياق طبيع للأزمة، وهو يؤشر عل مدى تعمق الأزمة ودرجة تعقيدها

ومحاولات النظام السوري البحث عن مخارج، وإن كانت ذات طبيعة خطرة، تنقذه من ورطته المتمثلة ف غرقه المستمر

ف مستنقع الدم السوري وانسداد كل إمانيات الخروج من هذه الوضعية وعودته نظاما قابلا للتأهيل.

بالمعن العمليات تحمل هذه الحادثة طابع المغامرة المدروسة من قبل النظام السوري، الهدف منها فحص التوجهات

الدولية وطرق التفير الإستراتيجية تجاه النظام واستشاف حدود التحركات الدولية. ويأت ذلك ف ظل استشعار النظام

بوجود حركة إقليمية ودولية تأخذ شل ترتيبات معينة يجد النظام نفسه ف ظلها طرفاً مستهدفاً دون إلمامه بطبيعة هذا

الاستهداف وحدوده.

ومن الواضح أن التسريبات الثيرة وذات النمط المتواتر ف الفترة الأخيرة المتعلقة ببعض النشاطات الاستخبارية لأطراف

دولية وإقليمية ف الداخل السوري، والت تستهدف النظام ف أكثر دوائره تماساً، قد أربت صانع القرار الأمن ف دمشق

ودفعته إل اتباع إستراتيجية المغامرة ف محاولة فك طلاسم التحرك الدول وتوضيحها، وخاصة أن الحادث كان يمن

تجاوزه عبر القنوات العسرية بين البلدين الت لا زالت تعمل حت اللحظة وإن بحدودها الدنيا.

ولا تنفصل عن هذا السياق التطورات النوعية ف طبيعة عمل ونوعية تسليح المعارضة السورية المسلحة ف ظل تقديرات

سورية ودولية عن امتلاك المعارضة لأسلحة نوعية من شأنها التأثير ف ميزان القوى الداخل، وخاصة أن قوات المعارضة

العاصمة دمشق وما يمثله ذلك من تهديد إستراتيج مناطق إستراتيجية مهمة، بعضها يشرف مباشرة عل باتت تتموضع ف

درجات الحذر والريبة، بات يرسم شبه مناطق عازلة وخاصة ف للنظام، وبعضها الآخر، وهو ما يتحسب له النظام بأقص
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ريف درعا الملاصق للحدود الأردنية ف ظل تحولات ملموسة ف الموقف الأردن كشفت عنه حادثة لجوء طائرة الميغ 21،

وإمانية لعب الأردن أدواراً معينة ف التدريب والتسليح بعد لجوء أعداد كبيرة من عناصر الجيش المنشق عن النظام

السوري إليه.

واستتباعاً لما سبق تظهر حادثة إسقاط الطائرة التركية قفزة سورية بالأزمة إل فضاء جرت دراسته بعناية وتقدير أبعاده

واستحقاقاته، وه محاولة مشوفة لنقل الصراع إل الدوائر الإقليمية والدولية حيث تتفاعل الأزمة وتأخذ شل تجاذبات

سياسية وإستراتيجية، ذلك أن نظام دمشق يدرك أن التفاعلات الدولية حولته طرفاً وكيلا وغير مباشر ف الصراع وأن

تصرفاته وسلوكه يراجع فيها الأطراف الدولية والإقليمية الداعمة له بل قل الممثلة له، وهذا بات النظام يركن إل حقيقة أن

الصراع تجاوزه وصار أكبر منه، هو صراع مع روسيا وإيران، وأن النظام يعمل تحت سقف الشعار الروس القاض بعدم

قبول إسقاط النظام السوري عبر تدخل قوات عسرية سواء كانت تشيلاتها إقليمية أو دولية.

ف هذا الإطار أيضا يدرك النظام السوري أن ثمة قنوات تفاوض دولية مفتوحة مع الروس، وأن ثمة مؤشرات روسية عدة

تدل عل درجة من المرونة ف الموقف الروس باتت تعبر عن نفسها ف أكثر من مجال، ولعل آخرها الإعلان عن زيارة

الرئيس فلاديمير بوتين إل بعض دول المنطقة لشرح الموقف الروس من الموضوع السوري.

ولا شك بأن أجهزة رصد النظام التقطت تلك المؤشرات الجديدة القادمة من موسو وهو يحاول بسلوكه المغامر إعادة

ترتيب الأوراق ودفع الأمور باتجاه تصعيد عسري ينسف معه أية ترتيبات جديدة ويمنع أي تطورات محتملة ف الموقف

الروس، مستغلا حالة تضارب الاستعدادات اللوجستية والعسرية الروسية الت تتعاط مع الحدث بوصفه جزءاً من

صراع جيوستراتيج معقد، وبين ممنات التسوية والتفاوض الت مهدت لها الدوائر الدبلوماسية الروسية مع أكثر من

مان ف العالم .

ضبط الحادثة ف إطار إدارة الصراع

لا شك بأن هذه الحادثة تشل إحراجاً كبيراً لحومة أردوغان كما تمثل اختباراً خطيراً للسياسة الدفاعية التركية وتشف

.بدرجة أول طبيعة ونوعية استعدادات أنقرة للتعامل مع أزمة طالما أكدت أنها تمس أمنها القوم

وتأت هذه الحادثة ف ظل انقسام ف المستويات العسرية والسياسية التركية، الأمر الذي من شأنه التأثير عل طبيعة القرار

الترك ف ظل هذا المناخ المشوب بالتوتر، وما يزيد من حدة الإشالية اتباع القيادات السياسية لتركيا خطاباً تصعيدياً

عبرت عنه تصريحات كل من الرئيس ورئيس الوزراء من أن حادثة إسقاط الطائرة ستون لها عواقب خطيرة، وهذا المنطق

الواضح والصريح يقلل من مرونة التحرك الترك ويحصره ف اتجاهات وأفعال محددة، فضلا عن كونه يرفع سقف توقعات

الشارع الترك ويستفزه بنفس الآن.

غير أن ذلك لا يعن بالضرورة قيام الجانب الترك برد عسري ساحق، بل يمن تصريف هذا الموقف عبر تتيات

عسرية معينة تتم ترجمتها من خلال ضغوط عملياتية تمارسها القوات التركية بهدف إرهاق الجيش السوري بزيادة درجة

استنفاره وتوتره وتشتيت جهوده عل حدود طويلة جداً، إضافة إل إمانية توظيف الفضاء الجوي والمجال البحري الذي

تتمتع فيه تركيا بتفوق إقليم ملموس.

ولعل ما يرجح إمانية اتباع هذا النمط من التعاط الترك حقيقة أن تركيا تعمل ف الموضوع السوري ضمن إستراتيجية

كبرى وتتقاسم الأدوار مع أكثر من طرف ف هذا المجال، فه طرف ف مجموعة "أصدقاء سوريا" الت باتت تملك

إستراتيجية واضحة ف التعامل مع الأزمة وتملك آليات يتوقع أن يصار إل تفعيلها ف مرحلة قادمة، إضافة إل عضويتها



لها مصالح حيوية ف رية عظمحلف الناتو وما توفره لها من حماية دولية وتعطيها فرصة للتنسيق مع قوى عس ف

المنطقة، وف هذا الإطار ترى تركيا نفسها طرفاً ف إدارة الأزمة ف سوريا وبالتال لا بد أنها ستتنبه إل محاولات تحويلها

طرفاً ف الأزمة.

استثمار الحادث داخليا وخارجيا

من المتوقع أيضاً أن تعمد حومة أردوغان إل استثمار هذه الحادثة والإفادة منها ف علاقاتها الداخلية والخارجية، سواء

لجهة الضغط عل الأصوات الت تنتقد تدخل الحومة ف الأزمة السورية عبر إثبات نظرية تأثير هذه الأزمة عل الأمن

القوم الترك، أو عبر علاقاتها مع كل من إيران وروسيا من خلال إثبات أنها طرف إقليم مسؤول ويعان من تبعات

امتداد الأزمة السورية واستمرارها.

لقد أظهرت السياسة التركية عل طول امتداد الأزمة السورية عدم استعجال واضح ف الوصول إل نهايات سريعة وغير

مدروسة للأزمة السورية وعملت عل موازنة حساباتها بدقة وصبر ملحوظ، كذلك عملت عل عدم تطوير مواقفها إل مرحلة

اشتباك طالما حاول النظام السوري دفعها إليه، وف سبيل ذلك انخرطت السياسة التركية ضمن أطر أوسع لتجنب

ارتدادات الحدث السوري ومحاولة حصره ضمن أضيق النطاقات الإستراتيجية، وه تدرك أن أي اشتباك مع الطرف

السوري من شأنه تعقيد الأزمة ومنح النظام طوق نجاة يبحث عنه.

لن تمر حادثة إسقاط الطائرة التركية من دون أن تترك عواقب لها، هذه حقيقة تعنيها الدبلوماسية التركية، لن طرق

تطور الموقف الدول تصريفها وخيارات الفعل التركية بصددها قد تأخذ طيفاً واسعاً من الإجراءات، وهو ما قد نلحظه ف

ف الأيام والأسابيع القادمة، وإذا كان النظام ف سوريا يتوقع أن يجد خلاصاً لأزمته ف الملعب الترك فمن المتوقع أنه قد
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